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وإذا كان للصحابة هذه المنزلة فلا عجب أن يونوا مصابيح الدجا، ومنارات تضء طريق السائرين إل ربهم، والمناقب العلية
من هدى الصحابة الرام يعجز القلم عن حصرها، وسيرتهم العطرة وحياتهم المنيفة ف الأخلاق والسلوك كثيرة الهدف من الالتزام
بالأخلاق عند المسلم هو إرضاء اله سبحانه وتعال، ولا ينبغ بتاتًا أن يون هدفه مدح الناس له؛ وكذلك لا ينبغ للعاقل أن يون
هدفه من وراء ذلك السب المادي فقط، والإسلام أيضاً يهدف إل بناء مجتمع يقوم عل التراحم والتعاون والإيثار وحب الخير
يهدف إل ‐ه تعالالحيوان والجماد، فالإسلام ‐بحمد ال للناس، من خلال علاقات حسنة مع الوالدين والأبناء، بل يتعدى ذلك إل
حمل المسلم عل التحل بمارم الأخلاق، بعد أن تبين لك هدف الأخلاق، إليك جملة من النصوص الدالة عل أهمية الأخلاق، 1 ‐
امتثال أمر اله سبحانه: كثيرة ه الآيات القرآنية الت تدعو العاقل إل امتثال أمر اله سبحانه ف الأخلاق، قال اله تعال: {خُذِ
الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين (199)} [الأعراف: 199]. وقال سبحانه: {يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبا فَتَبينُوا
نم مقَو خَرسي  نُواآم ا الَّذِينهيا ا(6)} [الحجرات: 6]. وقال سبحانه: {ي يننَادِم لْتُما فَعم َلوا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبنْ تُصا
مسا سلْقَابِ بِىوا بِازتَنَاب و منْفُسوا ازتَلْم و ننْها مرخَي ننْ يا سع اءسن نم اءسن و منْها مرونُوا خَينْ يا سع مقَو
و ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نا ميرثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اونَ (11) يمالظَّال مكَ هولَئفَا تُبي لَم نمانِ ويمدَ اعب وقالْفُس
تَجسسوا و يغْتَب بعضم بعضا ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتًا فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم (12)} [الحجرات:
ونُ فانَ ي؟ قَالَت: كهيتب ف نَعصه عليه وسلم ‐ يال صل ‐ ِانَ النبا كه عنها مال 11: 12]. ولهذا لما سئلت عائشة رض
مهنَة اهله ‐تَعن خدمةَ اهله‐ فَاذَا حضرت الصلاةُ خَرج الَ الصلاة" (1). وهذا كان رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يمثتل
ه عنه قال: قال لال ذر رض به عليه وسلم: عن اال ه ‐ صل2 ‐ أنها طاعة لرسول ال ،وعملا كل شأنه قو ف ه تعالأمر ال
‐ 3 .(2) "نسح بِخُلُق النَّاس قخَالا، وهنَةَ تَمحسيئةَ الحتْبع الساو ،ا كنتيثُمح هال قّه عليه وسلم ‐: (اتال صل ‐ هال ولسر
بحي هالو} :[البقرة: 195]. وقال تعال {(195) يننسحالْم بحي هنَّ النُوا اسحاو} :ه تعالقال ال :ه تعالأنها سبب لمحبة ال
الصابِرِين} [آل عمران: 146]. وقال سبحانه: {انَّ اله يحب الْمقْسطين} [المائدة: 42]. وعن اسامة بن شَرِيك رض اله عنه قال:
كنا جلوسا عند النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كأن عل رؤوسنا الطير، 4 ‐ أنها سبب لمحبة رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم
‐: عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "إن من أحبم إل، أحاسنَم أخلاقًا" (2).
5 ‐ أنها من أعظم أسباب دخول الجنة: عن أب هريرة رض اله عنه قال: سئل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن أكثر ما
يدخل الناس الجنةَ؟ فقال: "تقوى اله وحسن الخُلُق"(3). وعن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله
عليه وسلم ‐: "مر رجل بغُصن شجرة عل ظهرِ طريق، والنصوص ف حسن الخُلق كثيرة، منها: أنَّها دليل كمال الدين (1)،
الترهيب من الأخلاق السيئة] وف المقابل جاءت النصوص من التاب والسنة بالترهيب من الأخلاق السيئة، وذم العاملين بها.
و ننْها مرخَي ننْ يا سع اءسن نم اءسن و منْها مرونُوا خَينْ يا سع مقَو نم مقَو خَرسي  نُواآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعالقال ال
تَلْمزوا انْفُسم و تَنَابزوا بِالْقَابِ بِىس اسم الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ (11)} [الحجرات1 وقال
منَّهكَ اولَئا ظُني ونَ (3) ارخْسي مزَنُوهو وا مالُوهذَا كافُونَ (2) وتَوسالنَّاسِ ي َلتَالُوا عذَا اكا (1) الَّذِين ينفّطَفلْمل ليو} :تعال
[الهمزة: 1]. وعن ابن مسعود ‐ رض {(1) ةزلُم ةزمه لل ليو} :(5)} [المطففين1: 5]. وقال سبحانه يمظع مويوثُونَ(4) لعبم
اله عنه ‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐:"ليس المؤمن بالطعان، وللحافظ الذهب كتاب ف "البائر"، ولأب الشيخ
الأصبهان كتاب ف ذم مساوئ الأخلاق سماه "التوبيخ والتنبيه"، ومن العلماء من أفرد بعض الأجزاء ف ذم نوع من الأخلاق
السيئة كالإمام ابن عساكر ف "ذم قرناء السوء" وف "ذم من لا يعمل بعلمه"، الثمرات المستفادة من دراسة الأخلاق؟] عندما ندخل
ون ذا خلق كامل زكا إلا إذا عرفته الثمرات المستفادة منه. أن يعلم أو تدريس فن من العلوم، فلا يجوز أن تُعلم إنسانًا شيى ف
نم فْلَحقَدْ ا} :مرتبة عالية من الأخلاق. قال تعال ه سبحانه ما أنزل كتابه وتشريعه إلا لتربيتنا وتعليمنا وإيصالنا إلالنفس، فال
زَكاها (9) وقَدْ خَاب من دساها (10)} [الشمس9: 10]. وهذا يدل عل أن الفلاح إنما هو تزكية النفس، وجميع الأعمال الصالحة
من صلاة وغيرها إنَّما ه لزكاة النفس وتطهيرها، فالاعتراف بأن اله إله واحدٌ هذا من الخلق الرفيع، فإذا نظرنا إل المعاملات
،أيضاً، ولذلك كان غاية الدين التزكية، وتَعلم العلم غايته العمل الصالح والأخلاق الرفيعة


